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 : دراسة لغوية وتربوية في أعظم سور القرآن الـمثانيالسبع 
 

 دكتور محمد شوقي بن أرشد   ،دكتور / محمد إبراهيم حسن عثمان

 ( ماليزيا UniSHAMS)  جامعة السلطان عبدالحليم معظم شاه الإسلامية العالمية

 

 البحث   لخصم

 الفاتـحة على قِصَرِ آياتِـها من أعظم سور  
ُ
عَدُّ سورة

ُ
القرآن الكريم، إذ اشتملت على معانٍ جليلة ومقاصد كلية، وجاءت ت

ا. تـهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن التناسب   ا وتربويًّ ا وسلوكيًّ بأبعاد تربوية عميقة تسهم في بناء شخصية الـمسلم عقَديًّ

 عن إبراز معانيها ودلالاتـها في    اللفظي والـمعنوي في السورة، وبيان أثرها في تـهذيب النفس وتوجيهها نـحو الاستقامة،
ا

فضلا

الكريم، وسبب   القرآن  بسائر سور  ومكانتها، وعلاقتها  بالسورة  التعريف  الدراسة:  وتتناول  الأمة الإسلامية.  واقع  إصلاح 

؛ وتوضيح كيفي
ا

ة تـحقيق  تسميتها بـ"السبع الـمثاني"، مع بيان اشتمالـها على أمهات الـمطالب العالية ومقاصد القرآن إجـمالا

السورة للتوازن بين الثناء والدعاء؛ بالإضافة إلى تـحليل التناسب اللفظي والـمعنوي بين آياتـها. وقد اعتمد الباحث في هذه  

الدراسة على الـمنهج الوصفي والتحليلي الدلالي، حيث قام بوصف الظواهر وتـحليلها واستنباط دلالاتـها. ومن أبرز نتائج  

اتـحة تتسم بإعجاز لغوي بالغ، ظهر من خلال التناسب بين الأفعال والـجمل، كما أنـها اشتملت على  البحث: أن سورة الف

 .ركيزتين عظيمتين من ركائز هذا الدين، وهـما: العلم النافع والعمل الصالـح

الـمفتاحية:  أمهات    الكلمات  التربوية،  الأبعاد  والـمعنوي،  اللفظي  التناسب  الفاتـحة،  العلم  سورة  القرآنية،  الـمقاصد 

 والعمل. 

 

 مقدمة ـال

وبعد    ،أجـمعينوالصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى أهله وصحبه    العالـمينلله رب    الـحمدالرحيم،    الرحـمنبسم الله  
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د  رَةِ الره
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َ
ل
ْ
هي من أعظم سور القرآن    فاتـحة الوسورة    ،1خ

كثيرة   الآيات  جالـمعانيقصيرة  وقد  اللغوي(  ـ،  التناسب  )أي  اللفظي  التناسب  فيها  ظهر  كما  القرآن،  مقاصد  كل  معت 

 لذا يسعى الباحث إلى الكشف عن تلك الأمور. ،الـمعنوي والتناسب 

 التوازن بين الثناء والدعاء؟ فاتـحةالحقق ـكيف ت 

ا  ـي  مـما ته،  بدأت السورة بالثناء بذكر صفات الله وعظم  اجعل الدعاء أكثر حضورا ،  الثناء فيه أدب مع الله  تقديـم، و وخشوعا

 :التوازن من خلال تقسيم معاني السورة إلى قسمين رئيسيينمكن ملاحظة هذا  ـوي

الثناء    تقديـممهيد للدعاء، لأن  ـمائه وصفاته، وهذا تـحمد الله والثناء عليه بأسـتبدأ السورة ب  :( ثناء على الله4-1)الآيات  

     (4-1)الآيات  في قبل الطلب أدعى للإجابة 

ِ   الـحمد
ِ رَب 

ه
حِيمِ )  الرحـمن( 2) العالـمين لِِلّ ينِ )3الره ِ

 . (4( مَالِكِ يَوْمِ الد 
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) :  دعاء وطلب للهداية   ( 7-5)الآيات   سْتَعِينُ 
َ
ن اكَ  وَإِيه عْبُدُ 
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 إذن السورة بدأت بــــ  ثناء على الله وتعظيم له ثم جاء الدعاء بعد ذلك  

 

 مائها ـوتعدد أس  فاتـحةال فضل سورة  :مبحث الأول ـال

أم    فاتـحة  مائها: ـفمن أس  ودلالة ذلك تعدد فضلها،  ماؤها،ـولذلك تعددت أس  ها فضل عظيم،ـل  فاتـحةالسورة   الكتاب، 

 ـلأنه   الـمثانيالسبع    ،الكتاب
ُ
ِ ركعة، وهو الها ت

ى في كل  ن 
َ
ينزل في  م  ـ، ول3لله والواقية، والشافية  الـحمد، وتسمى سورة  2مشهور ـث

 . الكتب السماوية مثلها

ماها النبي   ـها، وقد سـها مكانة خاصة في الإسلام، إذ لا تصح الصلاة بدونـهي أعظم سور القرآن الكريم، لأن ل  فاتـحة السورة  

بِي سَعِيدِ بْنِ ال  على ذلك حديث:  والدليل ،  صلى الله عليه وسلم "أم القرآن
َ
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صَل

ُ
نْتُ أ
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 ( 25:   21لابن رجب )من :   فاتـحةالتفسير سورة  2
 (63/ 1تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل ) 3
 ( 17/ 6صحيح البخاري ) 4
 ( 151/ 1) 756صحيح البخاري حديث رقم  5

والتوزيع الطبعة الأولى، تفسير سورة الفاتـحة، تـحقيق :سامي بن محمد بن جاد الله دار المحدث للنشر  هـ( 795ابن رجب الحنبلي )الـمتوفى:  6

 21هـ ص 1427
 8682( حديث 311/ 14ط الرسالة ) أحـمدمسند   7
 ( 1727/ 4صحيح مسلم ) 8
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 مع بيان بعض أوجه الإعجاز فيها:  وأهدافها فاتـحة المبحث الثاني:  مقاصد سورة  ـال

ها تضمنت ما اشتمل عليه الدين كله، وهذا الأمر وحده يدل  ـفي كل صلاة، لأن  فاتـحةالقراءة سورة    الـمسلمفرض الله على  

نه    :فاتـحةالعن سورة   قال ابن القيم على إعجاز هذه السورة،
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ُ
هُ يَتَفَرهعُ عَنْهَا ك نه

َ
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هر وعمل باطن أي  وهذا يكون بعمل ظا   ،وطاعته  ها اشتملت على بيان طريق الوصول إلى مرضاة اللهـوجوه إعجازها أن  ومن

بالبدن وعمل   )التحرير    الـهدايةثم تكون    بالقلب،عمل  تفسير  في  ما جاء  الأحوال، ودليل ذلك  في  هبة من الله سبحانه 
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ُ
وْل

َ
عْبُدُ    ،مَا ق

َ
فإياك ن

 
ٌ
رِيعَة

َ
سْتَعِينُ  ،ش

َ
اكَ ن ،  وَإِيه

ٌ
 .11اهـ  حَقِيقَة

ملت ما   ـها أجـ، ومن وجوه إعجازها ــ كما ذكر علماء التفسير ــ  أنامل يشمل كل أمور الدنيا والآخرةالإسلام دين شامل وك 

 ومعاملات وأخلاق  جاء به الإسلام من عقيدة وعبادات
ه

 مة رشيد رضا: ، يقول العلا

حَدُهَا(    إن القرآن الكريم نزل لبيان عدة أمور 
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ْ
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خ
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َ
ف
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َ
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)خ
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ْ
خ
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ُ
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ُ
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َ
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َ
أ وا 

ُ
بَذ

َ
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ْ
ن الدُّ هُمُ 
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ُ
ة رَوِيه

ْ
خ
ُ ْ
ــــ برغم صغر حجمها آيات فاتـحةالوَالأ  ـها ــــ قد اشتملت على كل  ذلك إِجْ ـــ

َ
ٍ وَلا

ك 
َ
يْرِ مَا ش

َ
 بِغ

ا
 .12رَيْبٍ مَالا

 وما ذكرته هو توضيح لبعض أوجه الإعجاز في هذه السورة.

 : بباقي سور القران  فاتـحة ال سورة   علاقة 

تجمع بين مقاصد القرآن    ، وهي "مدخل القرآن" ومفتاحه  فاتـحةالسورة  و   ،ميع السور ـالقرآن به وحدة موضوعية بين ج

 .ماؤه، يوم الدينـتوحيد الله، أس → العقيدة   الثلاثة الكبرى:

 . إياك نعبد، اهدنا  →العبادة والتزكية  

 . والباطل الـحق ، والتمييز بين الـمستقيمالصراط   →والسلوك   الـمنهج

 
 ( 31/ 1مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ) 9

 ( 17/ 1البرهان في علوم القرآن ) 10
 ( 134/ 1التحرير والتنوير ) 11
 ( 30/ 1انظر تفسير المنار )  12
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تفصيل، وهي دعاءٌ والقرآن جواب، وهي مقصدٌ والقرآن  مالٌ والقرآن  ـ، فهي إجفاتـحةالوكل سور القرآن بعدها تفصيل لما في  

 توضيحٌ للمقاصد. 

 رَيْبَ فِيهِ  الـمستقيمما قال العبد بتوفيق ربه "اهدنا الصراط   ـقال الإمام ابن الزبير الغرناطي: ل
َ

كِتَابُ لا
ْ
لِكَ ال

َ
" قيل له: "}ذ

قِينَ{ ]البقرة:   مُته
ْ
لِل ى  قِينَ"  القائلين اهدنا الصراط    الـمستقيم [(  هو مطلوبك وفيه أربك، وهو الصراط  2هُدا مُته

ْ
لِل ى  "هُدا

الفريقين  ـوال  الـمستقيم الضالين، فات  الـمغضوبخائفين من حال  ربـعليهم ولا  العذاب خوف  هم وتقواه  ـخذوا وقاية من 

 13. هيهـبامتثال أمره ون

 

   فاتـحةالمبحث الثالث التوازن اللغوي في سورة  ـال

)الدلالية( أي  ة  الـمعنويومن الناحية    (لشكليةا)اللغوي في هذا البحث أي التوازن من الناحية اللفظية  وازن  نقصد بالت

 ة.الـمعنويوالكلمات من الناحية الظاهرة، وكذلك وجود تشابه من الناحية   الـجمل وجود تشابه في 

 
ً

 . مية( ـساملة ـملة فعلية، جـفي اللغة العربية )ج الـجملهناك نوعان من   التوازن اللفظي:  :أول

 14. فهي من حيث المعنى تفيد الثبات والاستقرار يعنى الدوام ،ميزهاـها خصائص تـمية لـالاس  الـجمل

مية يكون المعنى في سياق  ـالاس  الـجمليعني عند استخدام  ،  ها صفة الدوام(ـالفعلية تفيد التجدد )يعني ليست ل  الـجملو 

مكن تقسيم  ـوي،  ا وغير دائما مؤقتا الفعلية يكون المعنى في سياق الآيات يفيد أمرا   الـجمل وعند استخدام  ،  الآيات يفيد الدوام

وإثبات صفة    ،الرحـمةله وحده، وإثبات صفة    الـحمدالقسم الأول عن الله تعالى عز وجل  )يتضمن  :  أقسام  ةالسورة إلى ثلاث

الرحيم * مالك   الرحـمن*  العالـمينلله رب   الـحمد وهذا كما في قوله تعالى في السورة:   ملك له سبحانه ملك يوم القيامة،ـال

 هذا هو القسم الأول.، يوم الدين

 العبادة له وحده، والاستعانة لا تكون إلا به، هو قوله :     والقسم الثاني يتعلق بأمر بيننا وبين الله:

والعدل والخير    الـحق، هداية طريق  الـهدايةوالقسم الثالث هو دعاء وطلب لنا من الله، نطلب  ،   )إياك نعبد وإياك نستعين(

  ،الـمستقيم)اهدنا الصراط حرف، وهو قوله تعالى: ـ، أو ان، وليس على طريق من ضله الـحقعلى طريقة من سبقنا من أهل 

 عليهم ولا الضالين(  الـمغضوبصراط الذين أنعمت عليهم غير  
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والقسم الثالث عن أمر نطلبه من الله وهو    القسم الثاني عن العلاقة بيننا وبين الله،  إذن القسم الأول عن صفات الله،

 الـهداية.  أمر متعلق بنا  ألا وهو طلب طريق الاستقامة و 

ها وصف لله  ـمية  لأنـمل اسـمن ج  اوالش يء الذي يحتاج إلى تأمل وتدبر من الناحية اللغوية هو أن القسم الأول يتكون لغويًّ 

 مية.  ـالاس  الـجملةسبحانه وصفات الله تعالى صفات دائمة مستمرة غير منقطعة لذلك يناسبها  

 
 ( 190البرهان فى تناسب سور القرآن )ص:   13
 ( 174/ 1( وانظر تفسير الزمخشري  الكشاف )378/  1انظر  البحر المحيط في التفسير )  14
 ( 134/ 1التحرير والتنوير ) 15
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   .ها تتعلق بالله وبناـتين لأنالـجملخليط من   ،القسم الثاني

الثالث مكون من ج بنا  ـلأن  مل فعلية،ـالقسم  تتعلق  ناسبها    نـحنها  البشر غير    الفعلية،  الـجملالبشر لذلك  أفعال  لأن 

مان  ـمان مثلا يزيد وينقص، قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: والأدلة على زيادة الإيـمستقرة وغير ثابتة فالإي

زادت آياته  عليهم  تليت  }وإذا  تعالى:  قوله  منها:  ا:  جدًّ كثيرة  السلفية  والآثار  والسنة،  الكتاب،  من  إيـونقصانه  مانا{  ـهم 

[، }هو الذي أنزل السكينة  31ا{ ]المدثر:مانا ـ[، }ويزداد الذين آمنوا إي76[، }ويزيد الله الذين اهتدوا هدى{ ]مريم:2]الأنفال:

إي ليزدادوا  المؤمنين  قلوب  إيمانا ـفي  مع  ]الفتح:ـمانـا  ل4هم{  قال  }الذين  جـ[،  قد  الناس  إن  الناس  فاخشوه ـهم  لكم  م  معوا 

 الفعلية.  الـجملةبتة لذا يناسبها  [ إذن أفعال العباد غير ثا173ا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل{ ]آل عمران:مانا ـفزادهم إي

التي    الـجملو   ،الأسـماءعن وصف الله سبحانه اختصت ب  تـحدثت التي    الـجملوالأفعال، ف  الأسـماءكذلك نلاحظ التوازن بين  

   .التي فيها اشتراك الـجمل اختصت بالأفعال، و  الـهدايةعن طلب العباد للعبادة والاستعانة و  تـحدثت

إذن عندما توازن  ،  ا من الوسطعندما يكون معلقا   نقول عن ش يء أنه متوازن    نـحن؟  ب، ما السباقنا ا مت تناظرا   فاتـحةالتعد  و 

الآية التي  تقع في وسط السورة  هي قوله  )إياك  خر، و جانب الآ ـونصفه الثاني في ال،  سيكون نصفه في جانب،  وسطها من  شيئا 

 . نعبد وإيك نستعين(

إياك نعبد  إذن نلاحظ أن    " إياك نستعينمقطع الثاني "  ـ"، والإياك نعبد"  مقطع الأول ـال:  الآية على مقطعين حتوي هذه  ـتو 

،  مالك يوم الدين  ،الرحيم  الرحـمن  ،العالـمينالله رب    الـحمدلو عرف الناس معنى  أنه    :ودلالة ذلك،  مة القسم الأول ـخات

بالعبودية لله، ونطلب العون منه، وأكبر عون  مُقرون    نـحن؟ النتيجة )إياك نعبد( يعني  فما النتيجة التي سيصلون إليها  

ا للقسم  للقسم الثاني، كما كان قوله )إياك نعبد( ختاما يعد مقدمة  إذن مقطع )إياك نستعين(    منه سبحانه،  الـهدايةتناله  

إذن تركيب السورة من الناحية  ، وهذا من دلائل الإعجاز،  حكمة التوازن من الآية الوسطىـة مالسور وهكذا يظهر أن    ،الأول 

 . ، تركيب متوازن االلغوية تركيب مبدع لغويًّ 

 :  الـمعنوي ا التوازن  ثانيً 

وقد جاء في تفسير   )العلم والعمل( ، والعلم والعمل أمران عليما مدار حساب العباد،  فاتـحةالهناك موضوعان في سورة  

 
ْ
كِتابَ وَال

ْ
مُهُمُ ال ِ

 
( البقرة ـقوله تعالى : )وَيُعَل

َ
مَة

ْ
ى الر جل حكيما 129حِك ى ي، هي العلم والعمل ولا يسم   16جمعهما. ـا حت 

 كما ورد أن حسنة  
ْ
ن  العلم والعمل وَفِي الدُّ

ا
 تيسير يا حَسَنَة

ا
خِرَةِ حَسَنَة

ْ
ة. ـودخول ال الـحساب الآ  17جن 

سُولَ   :قال الإمام البيضاوي في تفسير قوله تعالى  ،لناس في الآخرة حسب العلم والعمل كما جاء تقسيم ا َ وَالره
ه

وَمَنْ يُطِعِ اللَّ

  ُ
ه

عَمَ اللَّ
ْ
ن
َ
ذِينَ أ

ه
ولئِكَ مَعَ ال

ُ
أ
َ
الِ ف هَداءِ وَالصه يقِينَ وَالشُّ ِ

د  ِ
ينَ وَالص  ِ

بِي  يْهِمْ مِنَ النه
َ
ولئِكَ رَفِيقا ـعَل

ُ
فَضْلُ مِنَ  69ا )حِينَ وَحَسُنَ أ

ْ
( ذلِكَ ال

 ِ
ه

فى بِالِلّ
َ
ِ وَك

ه
 .18هم في العلم والعمل ـحسب منازلـ: قسمهم أربعة ب( النساء، قال70ا ) عَلِيما اللَّ

انبين العلم والعمل، ف  الـجمعحرص على   ـحرصون أشد الـوكان الصحابة ي ، وعبد الله بن مسعود، وأبي  عن عثمان بن عف 

م كان يُ 
 
ى الله عليه وسل

 
قرئهم عشر آيات فلا يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم  بن كعب أن النبي  صل

موا القرآن والعلم، لذا من فإنه من أوجب الواجبات على العلماء وطلاب العلم، العناية بكتاب الله
 
 وسنة والعمل، قال: فتعل

ا، جرسوله صلى الله عليه  ا، وتطبيقا ، وتعليما
ا

ا، وتحليلا
ا
ا، واستنباط

ا
ا بين العلم والعمل ـوسلم، دراسة، وحفظ     .19معا

 
 ( 276/ 1تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن ) 16
 (115/ 2السابق ) 17
 ( 82/ 2تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) 18
 ( 6/ 1لمخالفة أصحاب الجحيم ) الـمستقيماقتضاء الصراط  19
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 . بالعلم وانتهت بالعمل  فاتـحةالوقد ابتدأت سورة  

الرحيم* مالك يوم الدين( هذه الآيات تعد    الرحـمن*  العالـمينالله رب   الـحمد الرحيم *  الرحـمن ) بسم الله  موضوع الأول: ـال

 ا من علم الله. علما 

عليهم    الـمغضوب* صراط الذين أنعمت عليهم غير    الـمستقيمموضوع الثاني: إياك نعبد وإياك نستعين * اهدنا الصراط  ـال

 ميعها تتعلق بالعمل وليس بالعلم.ـها أفعال وجـفكل هذه الآيات ب ضالين *الولا  

 جد أنه ظهر في السورة تصنيف الناس إلى ثلاثة أحوال: ـومع التأمل أكثر ن

 الـمستقيم. ط  ا حال الأول: قسم نال العلم وأتبعه بالعمل وهذا على الصر ـال

فلابد أن    الـمستقيمحتى  تكون على الصراط    :أو بمعنى آخر  الـمستقيمالصراط    فأنت على  يعني إذا قادك علمك للعمل، 

 .تنال العلم وتتبعه بالعمل

 عليهم(. الـمغضوبمونه إلى أعمال أو أفعال وهؤلاء هم )ـولكن لا يترجاني: قسم من الناس لديهم العلم، حال الثـال

مة العمل ولكن دون  ـالفئة التي لديها هم إلى علم، وهذه  الحال الثالث: قسم من الناس لديهم العمل ولكن لا يستند عمله

 .بالضالين فاتـحة الهم سورة ـالفئة التي ذكرتعلم حتى ولو كنت تعمل بنية حسنة فهذه 

  الرحـمن *  العالـمينلله رب    الـحمدالرحيم *  الرحـمن: بسم الله  العلم بالتوحيد وصفات الله تعالى  ،ابتدأت السورة بالعلم

عن العمل:    تـحدثت( ثم  )إياك نعبد وإياك نستعين   في قوله:  ، اعن العمل والعلم معا   تـحدثتيوم الدين( ثم  الرحيم* مالك  

  
َ
رَاط ِ

الص  ا 
َ
صِرَ 6)  الـمستقيم اهْدِن عليهم(  عَمْتَ 

ْ
ن
َ
أ ذِينَ 

ه
ال  

َ
ثم  اط )  تـحدثت،  علم  دون  والعمل  العمل،  دون  العلم  يْرِ  عن 

َ
غ

ينَ( الـمغضوب ِ
 
ال  الضه

َ
يْهِمْ وَلا

َ
 . عَل

 . موضوعين بشكل مثاليـا، ولقد وازنت السورة بين الماما ـهذا تكون السورة متناظرة تـوب

 

 فاتـحةال مبحث الرابع: الدللت التربوية والسلوكية في سورة ـال

 
ا

 الاستقامة والارتباط بالله تعالى. نـحوأثر السورة في تربية النفس الإنسانية وتوجيهها  : أولا

فمعنى السؤال: الاستدامة  :  الـمستقيمتعالى: اهدنا الصراط  يقول الإمام القشيري في قوله    ،السورة مليئة بالدلالات التربوية

ومعنى اهدنا أي مل بنا إليك، وخذنا لك، وكن    وهو ما عليه أهل التوحيد،  الـحق: الطريق  الـمستقيم والاستزادة، والصراط  

ر إليك سبيلنا، وأقم لنا هِ   20مومنا.  ـمع بك هـممنا، واج ـعلينا دليلنا، ويس 

ا    الـمستقيم الصراط  
َ
أمرَن و   الـجمع بطلبه هو:    الـحقالذي  اكَ  ـيقة، والالـحقبين الشريعة  وَإِيه عْبُدُ 

َ
ن اكَ  إِيه مفهوم من قوله: 

 
َ
ه به، فكأن  ن

َ
وني بالعبادة،  ج  ـمدوني ومـيقول: يا عبادي اح  سبحانه  الـحقسْتَعِينُ، ولذلك وصل صُّ

ُ
دوني وأفردوني بالقصد وخ

بـوكونوا في ظاهركم مشتغلين بعبادتي، وفي باطنكم مستعينين ب أو كونوا في ظاهركم متأدبين  خدمتي، وفي  ـحولي وقوتي، 

      21. باطنكم مشاهدين لقدرتي وعظمة ربوبيتي

معبود  ـمقدسة ذات الباري جل وعلا ومعناه الـومن الفوَائِد: الأولى: الفرق بين }الله{ و }الإله{ أن الأول اسم علم للذات ال

 .حقٍ أو باطل فهو اسم يطلق على الله تعالى وعلى غيرهـمعبود بـوالثاني معناه ال ،حقـب

 
 

 ( 49/ 1لطائف الإشارات = تفسير القشيري ) 20
 ( 62/ 1: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد )ابن عجيبة 21
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عتراف  وذلك للا   ، م يقل »إياك أعبد وإياك أستعين« بصيغة المفردـ»نعبد ونستعين« ول  الـجمعالثانية: وردت الصيغة بلفظ  

ير الذليل، لا يليق بي أن أقف هذا الموقف  الـحق ملوك فكأنه يقول: أنا يا رب العبد  ـبقصور العبد عن الوقوف في باب ملك ال

دين فتقبل دعائي في زمرتـمفردي، بل أنضم إلى سلك المؤمنين الـفي مناجاتك ب  ا نعبدك ونستعين بك. ميعا ـج نـحنهم فـموح 

يْهِمْ{ ول
َ
عَمْتَ عَل

ْ
ن
َ
م ينسب إليه الإضلال والغضب فلم يقل: غضبتَ عليهم أو الذين  ـالثالثة: نسبَ النعمة إلى الله عَزه وَجَله }أ

كله بيدك  خير ـالا "ا وإن كان منه تقديرا عالى أدبا وذلك لتعليم العباد الأدب مع الله تعالى، فالشر لا ينسب إلى الله ت ،أضللتَهم

 .22والشر لا ينسب إليك" 

ر   التناسب وجلاله ما يأخذ بلبه، ويض يء  ـمالـوج  الـمعانيرأى من غزارة    الكريـمة  فاتـحةال»لا شك أن من تدبه ها، وروعة 

مته متجددة في كل ش يء، فإِذا  ـالتي تظهر آثار رح الرحـمةا باسم الله، الموصوف با متيمنا ا تاليا جوانب قلبه، فهو يبتدئ ذاكرا 

ب انطلق لسانه  في نفسه  المعنى ووقر  }ـاستشعر هذا  ره    الرحـمنحمد هذا الإله 
 
بعظيم نعمه وكريم    الـحمدالرحيم{ وذك

محيط الذي لا ساحل له، ثم  تذكر من  ـا، فأجال بصيرته في هذا الميعا ـم جـميل آلائه البادية في تربيته للعوالـفضله، وج

مة، فنطق لسانه مرة ثانية  ـجليلة، ليست عن رغبةٍ ولا رهبة، ولكنها عن تفضل ورحـجزيلة والتربية الـجديد أن هذه النعم ال

ر ب  ،بالعدل  الرحـمنالرحيم{ ومن كمال هذا الإله العظيم أن يقرن    الرحـمنب }
 
مته  ـبعد الفضل فهو مع رح  الـحسابويذك

   حاسب خلقه يوم الدين ـمتجددة سيدين عباده ويـالسابغة ال
َ
 ت
َ
يْئا ـ}يَوْمَ لا

َ
فْسٌ لِنَفْسٍ ش

َ
{ ]الانفطار:  مْلِكُ ن ِ

ه
ا والأمر يَوْمَئِذٍ لِِلّ

يَوْمِ الدين{ وإذا كان الأمر كذلك    الـحساب، والترهيب بالعدالة و الرحـمةخلقه قائمة على الترغيب بـ[ فتربيته ل19 }مالك 

خير، والبحث عن وسائل النجاة، وهو في هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء  ـا بتحري الفقد أصبح العبد مكلفا 

إلى الصراط   إِليه وليعتمد عليه وليخاطبه الـمستقيمالسبيل، ويرشده  أولى به في ذلك من خالقه ومولاه فليلجأ    ، وليس 

سْتَعِينُ{ وليسأله  
َ
اكَ ن عْبُدُ وَإِيه

َ
اكَ ن معرفة  ـ، صراط الذين أنعم عليهم بالـمستقيممن فضله إلى الصراط    الـهدايةبقوله }إِيه

عليهم بالسلب بعد العطاء، والنكوص بعد الاهتداء، وغير الضالين التائهين، الذين يضلون    الـمغضوبواتباعه، غير    الـحق

حسن،  ـوال  الـجمالأو يريدون الوصول فلا يوقفون للعثور عليه، آمين. ولا جرم أن »آمين« براعة مقطع في غاية    الـحق عن  

 الكتاب، والتوجه إلى الله بالدعاء؟ فهل رأيت تناسقا   فاتـحةالبراعة من    بـهذه وأي ش يء أولى  
ا
تراه،    مـماا أوثق،  ا أدق، أو ارتباط

م  عن ربه في   الـجمالهيم في أودية هذا  ـ، وتذكر وأنت تالكريـمةبين معاني هذه الآية  
ه
يْهِ وَسَل

َ
ُ عَل

ه
ى اللَّ

ه
ما يرويه رسول الله صَل

حديث وأدِمْ هذا التدبير والإنعام، واجتهد  ـال  حديث القدس ي »قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. .« ـال

ل، وأن تقف على رؤوس الآيات، وتعطى التلاوة حقها من التجويد  ـأن تقرأ في الصلاة وغيرها على مكث وت
 
ل، وخشوع وتذل مه 

، فإن ذلك يعين على الفهم، ويثير ما غاض من  الـمعانيأو النغمات، من غير تكلف ولا تطريب، واشتغال بالألفاظ عن  

 .23شآبيب الدمع، وما نفع القلب ش يء أفضل من تلاوة في تدبرٍ وخشوع

نست ـوي أن  السابق    بطنمكن  العلماء  كلام  من  من  العميقةكثيرا  التربوية  بناء شخصية  الأبعاد  في  ا  أساسا ل 
 
تشك التي   ،

 ا ومن ذلك:  ا وتربويًّ ا وسلوكيًّ عقديًّ  الـمسلم

الذاتية وال :ـالرقابة  ينِ(: تأكيد على  مسؤولية  ِ
ٱلد  يَوۡمِ  لِكِ  الينش ئ    مـماجزاء،  ـوال  الـحساب )مََٰ اللتزام  حفز  ـوي  حي ـالضمير 

 .الأخلاقي 

 .والرضا الطمأنينةحمد الله والثناء عليه، تبعث في النفس ـبداية السورة ببناء التوازن النفس ي: 

 
 (  21 – 20/  1السيخ الصابوني : صفوة التفاسير ) 22
 ،   90: 88حسن البنا المطبعة العالمية بالقاهرة ص انظر مقدمة في التفسير للشيخ  23

 ( 22/ 1وانظر صفوة التفاسير للشيخ الصابوني ) 
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 .التشدد أو الغفلة  نـحوحراف ـمنع الانـ، ويخوفـالرجاء وال يوازن بين  الـحسابو  الرحـمةالربط بين   •

سۡتَعِينُ(: فيها  ة :الـحقتعليم العبودية  
َ
اكَ ن عۡبُدُ وَإِيه

َ
اكَ ن ، وتنمية الاعتماد الكلي على الله  حرير للنفس من عبودية البشر ـت)إِيه

 .وحده

 .، ورفض الرياء والاعتماد على الذات فقطالإخلاصتغرس  •

سۡتَقِيمَ(: تعويد النفس على  باستمرار:    الـهدايةطلب  
ُ ۡ
 ٱلم

َ
ط رََٰ ِ

ا ٱلص 
َ
وطلب    التواضع مستمر لله، والتربية على  ـال  الدعاء)ٱهۡدِن

ا، وهذا يُعد من ـال  .الدلالات السلوكية والتربوية  خير من الله دوما

بين   :  الـحقالتمييز  على  والباطل  تربية  ينَ(:  ِ
 
ل
ٓ
ا ٱلضه  

َ
وَلا يۡهِمۡ 

َ
عَل ضُوبِ 

ۡ
غ
َ ۡ
ٱلم يۡرِ 

َ
غ يۡهِمۡ 

َ
عَل عَمۡتَ 

ۡ
ن
َ
أ ذِينَ 

ه
ٱل  

َ
ط القتداء  )صِرََٰ

 .ضل الطريق( م يعمل به أو من ـول الـحق منحرفين )كمن عرف ـحذر من سبيل الـ، والحينـبالصال

 مشتركة:ـمسؤولية الـجماعة والـ:الاهتمام بال جماعية التربويةـومن الدللت ال

عبد، نستعين، اهدِنا :الـجمعكل الآيات بصيغة   •
َ
طلب    الـهداية، والتأكيد على أن  جماعةـروح التربية على   →  ن

ُ
لا ت

 .للفرد وحده بل للأمة كلها

 ثانيا: الدللت السلوكية : 

 في إصلاح حال الأمة الإسلامية ؟  فاتـحةالمكن الاستفادة من دلالات سورة  ـكيف ي

حياة البشرية كلها  ـمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الـ) مالك يوم الدين (: وهذه ت  يقول صاحب الظلال في قوله تعالى

هم  ـوالاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوبكلية الاعتقاد بالآخرة ...

ملكون الاستعلاء على هذه الضرورات، ولا يستبد  ـهم ضرورات الأرض. وعندئذ يـم الأرض؛ فلا تستبد بـم آخر بعد عالـبعال

ملكون العمل  ـمحصور، وعندئذ يـجال الأرض الـمحدود، وفي مـجزاء سعيهم في عمرهم القصير ال  تـحقيقهم القلق على  ـب

خير، وفي إصرار  ـجزاء حيث يقدره الله، في الأرض أو في الدار الآخرة سواء، في طمأنينة لله، وفي ثقة بالـلوجه الله وانتظار ال

  24. ماحة ويقينـ، وفي سعة وسالـحقعلى 

)إياك نعبد وإياك نستعين(: وهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة،   ويقول عند قوله تعالى:

مطلق من كل عبودية، وبين  ـفلا عبادة إلا لله، ولا استعانة إلا بالله، وهنا كذلك مفرق طريق، مفرق طريق بين التحرر ال

مطلقة للعبيد! وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل، التحرر من عبودية الأوهام، والتحرر  ـالعبودية ال

، فقد  ، والله وحده هو الذي يستعانعبودية النظم، والتحرر من عبودية الأوضاع، وإذا كان الله وحده هو الذي يعبدمن  

الـت استذلال  من  البشري  الضمير  والأشخاصخلص  والأوضاع  تنظم  كما  والأوهام  ـ،  الأساطير  استذلال  من  خلص 

 .25خرافات ـوال

مكن أن تستفيد منه الأمة الإسلامية  ـجرد دعاء أو تلاوة في الصلاة، بل هي منهج إصلاحي شامل يـليست م  فاتـحةالسورة  

 :وذلك من خلال عدة دلالات رئيسية للنهوض من واقعها،

 . خالصة لل ـالوحدة حول التوحيد والعبودية ال تـحقيق .1

 
ُ
عِين

َ
سْت

َ
اكَ ن إِيَّ عْبُدُ وَ

َ
اكَ ن  إِيَّ

إفراده  تؤكد هذه الآية على   • يرسخ العقيدة الصحيحة ويزيل الفرقة والتشتت بين    مـما،  بالعبادةتوحيد الله و

 .ينالـمسلم

 
 24م ص  2003،دار الشروق ط  فاتـحةالسيد قطب : في ظلال القرآن تفسير سورة  24
 25السابق ص   25
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دت الأمة وجهتها  •  .ها القوة والعزةـحقق لـالله وابتعدت عن البدع والانقسامات، ت نـحوإذا وح 

 الـهداية السعي للنهضة بالعلم و  .2

 
َ
رَاط ِ

ا الص 
َ
 الـمستقيم اهْدِن

يستلزم السعي للعلم الشرعي والعلوم النافعة   مـما ،  الـحق والسير على طريق    الـهدايةطلب  مية   ـهذه الآية تبرز أه •

 .التقدم  تـحقيقل

 .منحرفةـ، لتتجنب الضياع في الفتن والأفكار الفكرية، وعملية، وروحيةحتاج إلى هداية ـالأمة ت •

 حراف  ـجنب الفساد والنـت .3

يْرِ 
َ
  الـمغضوب غ

َ
ين ِ

 
ال  الضَّ

َ
يْهِمْ وَل

َ
 عَل

إلى   • الآية  هذه  عن  تشير  البتعاد  حيث  الـحقخطر  علموا    الـمغضوب،  من  هم  به،  ـول  الـحق عليهم  يعملوا  م 

 .والضالون هم من ضلوا عن الطريق الصحيح

 .حريفه، والتخاذل عن تطبيق القيم الإسلاميةـجهل بالدين أو ت ـال حذر من ـجب أن تـالأمة ي •

 مجتمع ـالعدل والتوازن في ال .4

ينِ  ِ
 مَالِكِ يَوْمِ الد 

خ    الـحسابمان بيوم  ـالإي • مسؤولية  ـحمل الـمسؤولين إلى تـحكام والـيدفع ال  مـما،  مساءلةـمفهوم العدالة وال يرس 

 .بنزاهة

ا للحساب، ستسعى إلى نشر العدل وم •  .حاربة الفسادـالأمة التي تعي أن هناك يوما

 جابية والتفاؤل ـالإي بناء الروح  .5

حْ  نِ الرَّحِيمِ ـالرَّ  مََٰ

 .منع اليأس والإحباط في مواجهة الأزماتـ، ويروح التفاؤل والصبر والعملمة الله يعزز ـتذكير الأمة بسعة رح •

 .مة الله مفتوحة لكل من يسعى للإصلاحـمهما اشتدت الظروف، فإن رح •

 حياء مفهوم الشكر والعمل إ .6

ِ  الـحمد 
ِ رَب 

 العالـمين لِِلَّّ

 .بالعمل والإصلاح والبذل في سبيل اللهلله لا يكون باللسان فقط، بل   الـحمد •

 من الشكوى والركود الإنتاج، والتطوير، والتخطيط حتاج إلى عقلية الشكر التي تدفعها إلى ـالأمة ت •
ا

 .بدلا

والعلم، وإقامة العدل،    الـهداية ها، والتمسك بـبإصلاح عقيدت  فاتـحة المكن للأمة الإسلامية أن تستفيد من سورة  ـي  إذن :

 ت.مجالا ـميع الـهضتها ورقيها في جـيؤدي إلى ن مـما جاد، ـجنب الفساد، والتحلي بالتفاؤل، والعمل الـوت

 

 مة والنتائج ـخاتـال

م ينزل في القرآن أو التوراة  ـمائها فهي :أم الكتاب والشافية الواقية، ولـوتعدد أس  فاتـحةالمية سورة  ـظهر في البحث فضل وأه

الِبِ  صحوي ــ برغم  ـفهي ت  فاتـحةالبعض أوجه الإعجاز في سورة  جيل أو الزبور مثلها، كما ظهر  ـأو الإن
َ
ط
َ ْ
هَاتِ الم مه

ُ
غر حجمها ـــ أ

 
َ
ت
َ
أ عَالِيَةِ 

ْ
تِمَالٍ مه  ـال

ْ
إج،  اش القرآن  وأهداف  مقاصد   ـوكل 

ا
و مالا اللفظي  التناسب  ظهر  كما  متناسبة    ،الـمعنوي ،  فالسورة 

 والأفعال، كما ظهر أثر ذلك أثر ذلك في تدبر القرآن.  الـجملومتوازنة من الناحية اللغوية في 
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وْلهُ: -
َ
اكَ    أظهر البحث أن ق عْبُدُ وَإِيه

َ
اكَ ن سْتَعِينُ () إِيه

َ
مثلان الطريق الظاهر  ـما يـيقة وهالـحقجمع بين الشريعة و ـي  ن

 . دية الكاملة لله سبحانهو والباطن الذي يؤدي إلى إقامة العب

أن   - البحث  لـالاس  الـجملأظهر  تـمية  ال  ،ميزهاـها خصائص  من حيث  يعنى  ـفهي  الثبات والاستقرار  تفيد  معنى 

 .ها صفة الدوام(ـالفعلية تفيد التجدد )يعني ليست ل  الـجملالدوام، و 

م خليط بين  وقس  ،مل فعليةـوقسم به ج  ،ميةـمل اسـها ثلاثة أقسام :قسم به جـب  فاتـحةالوأظهر البحث أن   -

ها تناسب صفات الله  ـمية لأنـالاس  الـجملفالقسم الذي فيه وصف لله سبحانه جاء بمية وفعلية،   ـالاثنين اس

الفعلية لأن أفعال   الـجمل ها صفات دائمة مستمرة غير منقطعة، والقسم الذي به أفعال العباد جاء بنـلأ و تعالى 

ب جاء  القسمين  بين  خليط  جاء  الذي  والقسم  ثابتة،  وغير  متغيرة  به  جمل  ـالعباد  )مفعول  باسم  تبدأ  فعلية 

 مقدم(.

ب - الذاتية والـالسورة  الرقابة  العميقة مثل:  التربوية  النفس ي، ومن  ـها كثيرا من الأبعاد  التوازن  مسؤولية، وبناء 

طلب للفرد وحده بل للأمة    الـهداية جماعة، والتأكيد على أن  ـجماعية التربوية: تربية على روح الـالدلالات ال
ُ
لا ت

 كلها.

  الـهدايةها، والتمسك بـبإصلاح عقيدت  فاتـحةالمكن للأمة الإسلامية أن تستفيد من سورة  ـكما أظهر البحث أنه ي -

ميع ـهضتها ورقيها في جـيؤدي إلى ن  مـماجاد،  ـجنب الفساد، والتحلي بالتفاؤل، والعمل الـوالعلم، وإقامة العدل، وت

 مجالات. ـال
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